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 الكـبرى التـي تتـشكل منهـا المنظومـة النظريـاتيتولى هذا البحث الكشف عن إحدى 
 ينضوي تحتها وينبع منها عدد كبير من المبادئ  وهي نظرية .المنهجية الأصولية في الإسلام

 وهي .  الإسلاميوتحكمت في الإنتاج العلمي, والقواعد التي وجهت التفكير الإسلامي 
لمعالجة عدد لا يحصى من القـضايا والمـسائل  , نهجيا واسعا ومنسجمانظرية تعطي جهازا م

باعتبارهـا نـوازل ,  وتواجـه العقـل المـسلم, العلمية والعملية التي يحتوى عليهـا الإسـلام 
  .ومشاكل جديدة

 وبقيـت طيلـة , وهذه النظرية نبتت بذورها الأولى في ذهني منـذ أكثـر مـن عـشر سـنين
كلـما اتـسع  , وتنكـشف لي معالمهـا وآثارهـا , وتتأصل وتتفـرع , هذه المدة تنمو وتترعرع

  .وكلما زاد تأملي في قوانينها وقواعدها , تعاملي مع العلوم الإسلامية
وبالرغم من أني لا أستطيع أن أدفع عـن نفـسي الاعتقـاد بـأن هـذه النظريـة هـي نظريـة 

ــدة ــشافها , جدي ــةوالكــشف ع , مــن حيــث اكت ــا تأصــومــن حيــث  , نهــا كامل يلها عقلي
فإني لا أنكـر أن  , بالرغم من هذا ,  إشكالاتهاورفع , ومن حيث وضع ضوابطها , اونقلي

بعـــض الكلـــمات المـــضيئة لـــبعض علمائنـــا كانـــت حاســـمة عنـــدي في التنبيـــه عـــلى هـــذه 
  . وفي الإشارة إلى بعض مسالكها وجوانبها , النظرية

   :وأخص بالذكر منهم الأئمة
 وســيأتي .  االله تعــالىمرحمهــ , والــشاطبي , والقــرافي , الــسلامعبــد  وابــن , ابــن عبــد الــبر

  .مناسبات قادمة إن شاء االله تعالى كلامهم في
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 : وبسطت مسائلها عبر المراحل الآتية , وقد عرضت هذه النظرية
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ولتوضـيح بعـض المـصطلحات  , وقد خصصته لتقديم فكرة مختصرة عن هذه النظرية
  .ولا تخفى ضرورة ذلك وأهميته , دور عليها هذا البحثالأساسية التي ي
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 وأكثـر . ريب والتغليـبوقد عرضت فيه التطبيقات التي يتمثل فيها العمل بنظرية التق
 ولهـذا .  الحـديث والفقـه والأصـول:علوم    هو , ما جرى فيه العمل بالتقريب والتغليب
مـن  ,  العمل بنظرية التقريب والتغليب عنـد علمائنـاكانت التطبيقات التي اخترتها لتجلية

  .هذه العلوم الثلاثة
لكون التطبيقـات أبلـغ في البيـان  , وقد اخترت أن أقدم تطبيقات النظرية على تأصيلها

 وجـود إثبـاتثم إن التطبيقات ـ بكثرتها وتنوع مجالاتهـا ـ تـساعد عـلى  , وأيسر على الفهم
سـوى كـشف بعـد ذلـك بحيـث لا يبقـى لي  , لوم الإسـلاميةهذه النظرية وسريانها في الع

  .عبر المسائل والفروع التطبيقية , ووضع اليد على ارتباطاتها , خيوطها
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وقـد  , بحـثنجاز في هـذا الإباعتباره عندي أهم  , وهو الباب الذي أوليته أكبر عناية
  : ثلاثة جوانب هي ويتمثل هذا التأصيل في .قمت فيه بتأصيل النظرية

   :أدلة النظريةــ ١
          حيث أثبت أن هذه النظرية تقوم على أسـس وأدلـة تـشهد لمـشروعيتها وصـحة العمـل

وهـي أدلـة  ,  وهي تفيد في مجموعها وجملتها القطع بصحة العمل بالتقريب والتغليب .بها
وأعملـت في  , لـشرعيةولكـن بـما أن هـذه النظريـة قـد نـسبت إلى العلـوم ا , نقلية وعقلية

  .ا على الأدلة النقليةا أساسإثباتهفقد عولت في  , مسائلها وأحكامها
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   :إشكالات النظريةــ ٢

ير إشـكالات  الكـشف عنهـا وعـن سـعة تأثيرهـا ـ تثـا مع جـدةـ خصوصفهذه النظرية 
ولا بـد مـن دفـع بعـض  , فكان لا بد مـن معالجـة هـذه الإشـكالات والمحـاذير , ومحاذير

  .حتى يكون تأصيلها أمتن وأوضح , عتراضات الواردة عليهاالا
   :ضوابط النظريةــ ٣

وضــمان  , وتيــسير العمــل بمقتــضاها , والغــرض مــن هــذه الــضوابط إتمــام بنــاء النظريــة
  .السلامة من محاذيرها وسوء تطبيقها
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 فبعد تقـديم النظريـة وبيانهـا , مت فيه تطبيقات جديدة لنظرية التقريب والتغليبدوقد ق
أن نستفيد منها ونستعين بفعاليتها المنهجية في معالجة أردت  , مفصلة ومؤصلة ومضبوطة

وهــي معالجـة تزيــد مـن توضــيح النظريـة وبيــان أهميتهـا وســعة  , بعـض القــضايا العلميـة
  .مجالات العمل بها

 تحـري الجـدة  :لبحـثمن المبادئ التي التزمت بهـا وحرصـت عليهـا في هـذا ا وقد كان
إذا «   : صلى الله عليه وسلم ا بذلك أن أدخل في قول رسـول االلهيراج , والإعراض عما خلا منهما , والنفع

أو ولـد  , أو علم ينتفع بـه , صدقة جارية إلا من , مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة
IQH .  » صالح يدعو له 

                 :إنـما هـو العلـم النـافع , هالمـأجور صـاحب , ففي الحديث دلالة عـلى أن العلـم المعتـبر
  . كما يقول النووي في شرحه للحديث» وأنه ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع فالأنفع« 

                                                 
 

ــرة) 1( ــسلم عــن أبي هري ــاب الوصــية , الحــديث رواه م ــ , كت ــن الث ــسان م ــا يلحــق الإن ــاب م ــد ب واب بع
 .١٨ , ١٧: جامع بيان العلم وفضله: انظر . ورواه ابن عبد البر بأسانيد وألفاظ مختلفة , وفاته
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جترار يدخل صاحبه فـيمن وليس مجرد التكرار والا , افليس كل علم مطلوبا ومرغوب

صحابها أن يـشغلوا أوقـاتهم بل ما أكثر المصنفات التي كان أحرى بأ , نتفع بهُ يخلفوا علما
أنـه كـان يقـول في  , عـن شـيخه الإمـام ابـن عرفـة IQH Lِّبيُ وقـد حكـى العلامـة الأ .بغيرها

وائــد إذا اشــتملت عــلى ف , التــآليف في ذلــكإنــما تــدخل  «  :» أو علــم ينتفــع بــه«حــديث 
 على ما في َزائدة ال: ويعني بالفائدة«   :ابي موضحُقال الأ  »وإلا فهو تخسير للكاغد , ةدزائ

فهـو الـذي قـال  ,  أما إن لم يشتمل التأليف إلا على نقل ما في الكتب .الكتب السابقة عليه
 .  » تخسير للكاغد :فيه

ا عـن هـذا فلـيس خارجـ ,  النقـول والاستـشهاداتوأما ما يملأ هذا البحث من كثـرة
ولأبني بـه  , تخرج منه الجديدالمبدأ ـ مبدأ تحري الجديد والنافع ـ لأني إنما أنقل القديم لأس

  .فإني أنتقي وأتحرى النافع والأنفع , وحتى في هذه الحالة , وعليه الجديد
هو أن أبرز بعـض الأقـوال  , أمثلةوهناك شيء آخر راعيته فيما نقلته من استشهادات و

 أنهـا إيمانا منـي , وأدفع بها إلى التداول والرواج , وأكشف عنها النقاب , والآراء النفيسة
  .لم تنل ما تستحقه من ذلك

وهكـذا  , أو يخدمـه كما أني التزمت الإيجاز والاقتصار على القدر الـذي يحقـق المقـصود
ــتطرادات ــدمات والاس ــتغال بالمق ــيت الاش ــن المــسائل وتحاشــيت , تحاش ــير م ــسط كث  ب

هـا  واقتصرت من .يوتتصل بكلام , التي تعرض لي , أو اللغوية , أو الفقهية , الأصولية
وقـد  , فقـد أكتفـي بخلاصـة مـوجزة , مما يخدم مسائلي الأصـلية , ا أدنىعلى ما رأيته حد

وإذا وجـدت المقـام يتطلـب  , وقد أكتفي بجانـب مـن المـسألة , أكتفي بالإشارة والإحالة
ولا أزيـد ولا  , فعلـت ذلـك بالقـدر الـذي يتطلبـه المقـام ,  مـن التفـصيل والتطويـلارقد

  .أسرف
                                                 

 .٢٧٥: للتنبكتي  , انظر نيل الابتهاج) 1(
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ويتقبـل منـي مـا قـصدت فيـه  , ويغفر زلتـي , كريم الرحيم أن يجبر عثرتيأسأل االله ال

  .ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم , النفع والإحسان
 . م١٩٩٢مايو من ٢٠ −هـ ١٤١٢ذي القعدة من ٢٥الرباط في     
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